
البيئــــة الانتخابيــــة في مدينــــة الموصــــل بين
الواقع والطموح
, سبتمبر  | كتبه فراس إلياس

مــا أن تتجــول في شــوا مدينــة الموصــل، حــتى تتراصــف أمامــك صــور الدعايــة الانتخابيــة لعــشرات
كتــوبر/ تشريــن الأول المقبــل، رغــم عــدم المــرشحين الذيــن يعتزمــون الاشــتراك في الانتخابــات المبكــرة في أ
تمكـّن أغلـب المـرشحين مـن تقـديم برامـج انتخابيـة طموحـة وقادرة علـى انتشـال المدينـة مـن واقعهـا

ر. المدم

لكنهم بدلاً من ذلك عمدوا إلى تقديم برامج ترقيعية آنية لا تخدم المدينة وأهلها، حتى تحوّلَ المرشح
إلى أشبــه بمقــاول يســعى للاســتثمار في الانتخابــات، عــبر تــركيزه علــى ترميــم البنيــة التحتيــة المــدمرة،
سواء من خلال تبليط الشوا الوعرة أو نصب أعمدة كهربائية في مناطق لم يصلها التيار الكهربائي

! ونحن في القرن الـ

إن نظــرة بســيطة لطبيعــة الحــراك الانتخــابي في المدينــة يشــير بمــا لا يقبــل الشــك، إلى أن هنــاك حالــة
يـد مـن إثـارة الموضـوع أن أغلـب هـؤلاء المـرشحين هـم نـوّاب ـح وواقـع المدينـة، ومـا يز قطيعـة بين المرش
حاليون أو سابقون، فشلوا في تقديم واقع جيّد للمدينة طيلة الفترة الماضية، فكيف يمكن الاعتماد

عليهم مرة أخرى في إنتاج واقع جديد للمدينة؟
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لا تقتصر التحديات الاجتماعية والسياسية والأمنية في الموصل على العمليات
د عملية حل العديد من القضايا ذات الطبيعة الهيكلية العسكرية، وإنما بتعق

يع العادل للموارد، وتقديم والمرتبطة بدور الحكومة العراقية وأدائها، كالتوز
الخدمات الأساسية

قــد يكــون المــبرر الوحيــد هــو أن القــرار الســياسي للمدينــة ليــس بيــد ممثليهــا، إلا أن ذلــك ليــس كافيًــا
لإهمالهــا طيلــة  دورات تشريعيــة، لم تســتطع المدينــة أن تلحــق بركــب جوارهــا في إقليــم كردســتان

ن والمدنية منذ تأسيس العراق الحديث. العراق، خصوصًا أنها كانت مثالاً للتمد

كبر من اللحظة الانتخابية تحديات أ
كبر من أن يتم اختزالها بلحظة انتخابية ممّا لا شكّ فيه أن التحديات التي تواجهها مدينة الموصل، أ
يتنــافس فيهــا المرشحــون لتقــديم حلــول آنيــة، قــد يتوقــف العمــل بهــا مــا أن يضــع النــاخب صــوته في
صندوق الانتخاب، حيث تواجه المدينة إشكالات مهمة على مستوى هويتها ووجودها، كما أنها ما

زالت تعاني من تداعيات الحرب على تنظيم “داعش”.

وفضلاً عن ذلك، لا تزال الحكومة العراقية غير قادرة على إعادة بناء ودعم اقتصاد هذه المدينة التي
تضررت من الحرب، عبر خلق بيئة آمنة لرأس المال الأجنبي وحتى العربي، ما أثنى النازحين عن العودة
د الصراع على السلطة والنفوذ والقوة رُ حالة عدم معالجة هذه المشاكل احتمالية تجد

ِ
إليها، وتظه

فيها، خصوصًا في ظل غياب نهج حقيقي للعدالة الانتقالية، وأن تكون نتيجة الانتخابات المقبلة في
صالح القوائم الانتخابية الدخيلة عليها.

ر المشهد الانتخابي في المدينة من قبل زعامات سياسية من خارجها، قد تصد
يجعل تمثيل هذه المدينة في البرلمان المقبل هامشيا أيضًا

إذ لا بــد أن تكــون هنــاك رؤيــة سياســية واضحــة يقــدّمها المرشحــون، لتقــديم برامــج واضحــة لإعــادة
اســتيعاب المدينــة ضمــن الفضــاء الطــبيعي، إذ مــا زالــت جهــود الحكومــة العراقيــة هامشيــة في هــذا
المجال، كما لا تزال العديد من المناطق المرتبطة بهذه المدينة تشهدُ حالة عدم استقرار أمني وتحديدًا في
سـنجار، كمـا لا تـزال جهـود إعـادة الإعمـار وتمكين المـرأة واسـتيعاب موروثـات “داعـش” دون مسـتوى

الطموح، كما أن ملفات المغيّبين والمعتقلين لم تجد سياقات قانونية واضحة لمعالجتها حتى اللحظة.

كما لا تقتصر التحديات الاجتماعية والسياسية والأمنية في مدينة الموصل على العمليات العسكرية
د عملية التي ما زالت عناصر تنظيم “داعش” تشنّها بين الوقت والآخر في تخوم المدينة، وإنما بتعق



حـل العديـد مـن القضايـا ذات الطبيعـة الهيكليـة والمرتبطـة بـدور الحكومـة العراقيـة وأدائهـا، كـالتوزيع
العـــادل للمـــوارد، وتقـــديم الخـــدمات الأساســـية، وتحسين فـــرص العمـــل والظـــروف الاقتصاديـــة،
يـــز روح الوحـــدة الوطنيـــة، إلى جـــانب وتحسين القـــدرة علـــى تخفيـــف حـــدة التـــوتر الاجتمـــاعي، وتعز
تحــديات أخــرى متجــذّرة في الثقافــة العراقيــة مثــل المعتقــدات المتعلقــة بالهويــة والمحاصــصة الطائفيــة،
وهــي تحــديات لم تجــد لهــا مكانًــا في برامــج المــرشحين الذيــن يتنــافسون للفــوز بأصــوات ســكان المدينــة

لتمثيلها في البرلمان المقبل.

إن هامشيــــة برامــــج المرشحين قــــد تعيــــد الانقسامــــات العديــــدة في المدينــــة، وتحديــــدًا الإقصــــاء
ر المشهــد الانتخــابي في تصــد الســياسي الذي ساعــد في ظهــور تنظيــم “داعــش”، علاوة علــى ذلــك إن
المدينة من قبل زعامات سياسية من خارجها، قد يجعل تمثيل هذه المدينة في البرلمان المقبل هامشيا

أيضًا.

ما يزيد من حساسية المشهد الانتخابي في المدينة، هو أن القانون الانتخابي
ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية لم يُراعيا احتياجات المدينة وتحدّياتها

ورغــم أن الــوزن الانتخــابي للمدينــة يــأتي في المرتبــة الثانيــة بعــد العاصــمة بغــداد، إلا أنــه نتيجــة تســابُق
أحزاب وزعامات سياسية لخلق حالة نفوذ داخل المدينة، جعلها بيئة جيدة للحصول على مزيد من
المقاعــد علــى حســاب مصالــح المدينــة واحتياجاتهــا، وهــي مشاكــل تعيــدُ نفســها مــن جديــد في المشهــد
الانتخابي الحالي أيضًا، حيث إن أغلب القوائم والتحالفات النافذة تتبع عناوين سياسية من خا

المدينة، بعضها مستأثر بالسلاح وآخر بالمال السياسي.

إن ما يزيد من حساسية المشهد الانتخابي في المدينة، هو أن القانون الانتخابي ونظام تقسيم الدوائر
الانتخابية لم يُراعيا احتياجات المدينة وتحدياتها، حيث تم تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة خاضعة
لتــأثير المزاجيــة السياســية للأحــزاب والشخصــيات النــافذة، وهــو مــا يضــع بــدوره العديــد مــن علامــات
الاستفهام حول إمكانية نتائج الانتخابات أن تعكس آمال سكان المدينة وتطلعاتهم لمستقبل أفضل،
حيث إن المواطن في مدينة الموصل لا يزال يبحث عن فرصة لإعادة الثقة بالعملية السياسية، التي لم

. تأتِ بجديد يذكر على واقع المدينة منذ عام
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